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رتها إلى الصحف المصرية التي تحدثت عن أثارت وزارة الري المصرية مشكلة سد النهضة مجددًا وصد
الأمر في أحد عناوينها قائلة: “مصر وقعت بمأزق حقيقي في أزمة سد النهضة”، تلك الصحف نفسها
هي التي هللت فرحًا بوثيقة سد النهضة الإثيوبي التي وقعها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع
رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس السوداني عمر البشير في العاصمة السودانية الخرطوم  بتاريخ مارس

الماضي.

أما الحقيقة الآنية فقد أغنت عن كل ذلك التهليل والتمجيد لتلك الوثيقة التي حاول النظام المصري
الهروب بها من واقع فشله في حل الأزمة مع الجانب الإثيوبي، حتى خرجت وزارة الري مؤخرًا لتعلن
أن الدولة المصرية في مأزق بسبب انتهاء مهلة تسليم الدراسات الفنية الخاصة بالسد دون وجود

ير. ية القائمة على هذه التقار أي ردود من المكاتب الاستشار

ــة منهــا، إذ لم تلتزم ــدراسات المطلوب كــد الجــانب المصري أن المكــاتب الفنيــة تُماطــل في تســليم ال كمــا أ
بالمواعيد التي حددتها لتسليم الدراسات الفنية والتي كان مقرر لها يوم العاشر من أغسطس الماضي،
ومدت المدة إلى الخامس من سبتمبر ولم يتم التسليم، في حين أن الأجهزة المعنية في مصر لم تضع في

حسبانها أي إجرءات لتفادي هذه الأزمة.

وقد أوضح المستشار في وزارة الري المصرية مغاوري شحاته، في تصريحات صحفية نقلتها عنه وسائل
إعلام مصريــة أن هنــاك عــدد مــن البــدائل الــتي يمكــن لمصر اللجــوء إليهــا للخــروج مــن هــذا المــأزق وفي
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مقدمتها إسناد مهمة الدراسات الفنية لشركات أخرى، ووقف التعامل مع الشركات الحالية، هكذا
ير غــير ير الفنيــة للســد، دون الإشــارة إلى أن هــذه التقــار يحصر الجــانب المصري الأزمــة في قضيــة التقــار

ملزمة للجانب الإثيوبي من الناحية العملية.

إذ روجــت نفــس الــوزارة المصريــة في الســابق أن وثيقــة ســد النهضــة الموقعــة في الخرطــوم مــع الجــانب
يـــق التزام الحكومـــة الإثيوبيـــة بالأخـــد الإثيـــوبي ســـتحفظ حـــق مصر في ميـــاه النيـــل، وذلـــك عـــن طر
ية المشرفة على بناء السد، في حال أثبتت تلك الدراسات أن بناء بملاحظات المكاتب الفنية الاستشار
السد سيؤثر سلبًا على الجانب المصري، وهو ما يوجب على الجانب الإثيوبي تعديل مواصفات السد

حال ثبوت ذلك.

هـذا مـا روجـه النظـام المصري ووسائـل الإعلام المواليـة لـه، أمـا الحقيقـة فقـد أتـت حينهـا مـن الطـرف
يـر المـوارد المائيـة الإثيـوبي إلمـايهو تيجنـو، في تصريحـات إعلاميـة لوسائـل الآخـر “الإثيـوبي” علـى لسـان وز
كـد فيهـا أن المناقشـات الـتي سـبقت توقيـع الاتفـاق الثلاثي في الخرطـوم لم تتطـرق علـى إعلام إثيوبيـة أ

ية. الإطلاق إلى أمر الالتزام بالملاحظات الفنية التي ستصدر من المكاتب الاستشار

الجانب الإثيوبي يكسب الوقت من المصريين بعد أن انتزع موافقة مصرية بهذه الوثيقة الموقعة دون
أي التزامات من جانبه اللهم إلا ببعض الكلمات الفضفاضة التي تحتمل التأويل، والتي لا توقف بناء
السد بأي حال من الأحوال، حيث أقرت مبدأ الاستخدام العادل لمياه النيل مع منع إلحاق الأذى
بأية دولة من الدول المشتركة في حوض النيل، دون التطرق إلى التحكم في السعة التخزينية للسد،
حيــث أورد بعــض الخــبراء أنــه في خلال فــترة ملــىء الخــزان يمكــن أن يُفقــد مــن  إلى  مليــار مــتر
مكعــب مــن الميــاه ســنويًا، ممــا سيتســبب في خســارة مليــوني مــزا لــدخلهم المــائي خلال هــذه الفــترة،
حيث يبلغ حجم الخزان ما يعادل التدفق السنوي لنهر النيل في مصر والسودان أي  , مليار متر

مكعب، ومن المرجح أن يطول هذا الفقدان دول المصب على مدى السنوات القادمة.

ينيــة هــذه في خفــض دائــم لمنســوب الميــاه في بحــيرة نــاصر، حيــث ســيتم كمــا ستتســبب الســعة التخز
تخزين الفيضانات خلف سد النهضة في إثيوبيا، وهذا الأمر من شأنه تقليل التبخر الحالي لأكثر من
 مليارات متر مكعب سنويًا، وهو الأمر الذي قد يؤثر أيضًا على قدرة السد العالي في أسوان لإنتاج
الطاقــة الكهرومائيــة الــتي قــد تصــل خسارتهــا إلي  ميجــاوات بســبب انخفــاض مســتوى الميــاه

بالسد، وهو ما يعني أن السد سيؤدي بمصر إلى شح مائي وأضرار في توليد الطاقة.

كـل هـذه الأضرار سـتلحق بمصر في حالـة عـدم التزام الجـانب الإثيـوبي بالملاحظـات الفنيـة الـتي تحفـظ
عــدم الإضرار بمصر نتيجــة بنــاء الســد، لكــن هــذه الملاحظــات لم تصــدر بالأســاس حــتى هــذه اللحظــة،
وإثيوبيا ماضية نحو التشغيل الأولي للسد، كما أن افتراضًا بصدور هذه الملاحظات، ليس هناك أي
جانب إلزامي لإثيوبيا أن تأخذ بها، لأنه من الناحية العملية ستضطر إثيوبيا إلى تدمير مراحل بُنيت

بالفعل داخل السد لمواكبة هذه التعديلات الفنية، وهو الأمر الذي يشكك به الجميع.

ملـف سـد النهضـة لم يغلـق في أروقـة السـلطة المصريـة كمـا أشـاع النظـام في الإعلام بعـد توقيـع وثيقـة
ية أخرى غير السد منذ ستة أشهر، ولكن تبحث الآن وزارة الري المصرية الاستعانة بمكاتب استشار



ير فنيـة متعلقـة بالسـد، وهـو أمـر مـن الصـعوبة بمكـان وسـيأخذ مـن المشرفـة علـى السـد لإصـدار تقـار
الوقت الكثير، وكل ذلك في صالح الجانب الإثيوبي الذي يمضي في عمليات البناء دون الاكتراث لهذا
كــدت أن إثيوبيــا تماطــل في إعطــاء المعلومــات الفنيــة ــا، حــتى أن مصــادر داخليــة مصريــة أ الأمــر نهائيً
الكافية عن السد، بغرض كسب الوقت حتى يدخل السد المرحلة التشغيلية الأولى ويكون أمرًا واقعًا،
كـد هـذه حينهـا لـن يكـون أمـام مصر فرصـة كـبيرة للتحـرك حيـال ذلـك الأمـر بسـياسة الأمـر الواقـع، أ
ير المصري حسام مغازي عن حضور الاجتماع الثامن للجنة الوطنية المعنية بملف الأخبار اعتذار الوز
سد النهضة في إثيوبيا في شهر أغسطس الماضي بسبب معرفته بأن هذه الاجتماعات مجرد تحصيل

حاصل.

كـدت تصريحـات مسـؤولين مصريين سـابقين عـن ملـف الميـاه في مصر أن الجـانب الإثيـوبي وراء وقـد أ
يـة لإثيوبيـا في مسـألة ير الفنيـة الخاصـة بالسـد، إذ وقعـت مصر في خطـأ تـرك الحر تـأخر تسـليم التقـار
التعاقد مع الشركات للقيام بكافة الدراسات منفردة دون مشاركة مصرية، مؤكدين أن إثيوبيا سوف
يــدها دون مراعــاة تعمــل لصالحهــا مــع هــذه الشركــات بحيــث تســتكمل بنــاء الســد بالطريقــة الــتي تر

المصلحة المصرية في التفاصيل الفنية.

أما الجانب المصري فيقف عاجزًا حتى هذه اللحظة أمام أزمة سد النهضة، وبدأت أصوات إعلامية
تتمتــم بأخطــار الشــح المــائي علــى مصر، بينمــا تُصر القــاهرة علــى المــضي في مفاوضــات دبلوماســية مــع
الجانب الإثيوبي لن تُغني عن الواقع شيئًا يستخدمها النظام الإثيوبي لكسب الوقت حتى ينتهي من
ير فنية تدينه بالرغم من كونها غير ملزمة قانونيًا له بعد توقيع بناء السد ولا يقع في ح إصدار تقار

الاتفاقية التي اعترفت بالسد.

 في الوقت الذي تبقى فيه الخيارات المصرية في غاية المحدودية بعد فشل كافة المحاولات مع إثيوبيا
لإقناعهــا بــضرورة مراعــاة حقــوق مصر التاريخيــة في ميــاه النيــل، وخاصــة بعــد تــورط مصر في الاعــتراف
بالسد بعد تسرع نظام السيسي في أمر توقيع الاتفاقية رغم تحذير العديد من الخبراء من ذلك الأمر،
ــاء الســد دون التوصــل لحــل مــع مــا ســيضعف أي تحــرك قــانوني محتمــل لمصر في حــال اكتمــال بن

الإثيوبيين.
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